
 سنوات على الحلم.. السودان من ثورة
ديسمبر إلى حرب الجنرالات

, ديسمبر  | كتبه رندا علي

في مثــل هــذا اليــوم مــن عــام ، لم يكــن السودانيــون يخرجــون إلى الشــوا فحســب، بــل كــانوا
ــل، خــ الملايين وهــم يحملــون في صــدورهم مــا هــو أثقــل مــن يخرجــون مــن أعمــاق القهــر الطوي
الشعارات وأصدق من الهتافات: حلم الحرية، ووعد السلام، وشغف العدالة، وتوقٌ لدولة مدنية

تُشبه الناس لا البنادق.

خرجـوا ليقولـوا، بصـوت واحـد، إن زمـن عمـر البشـير قـد انتهـى، وإن دولـة القبضـة الحديديـة لا بـد أن
تُفكــك، وإن مــن جثمــوا علــى صــدورهم لعقــود يجــب أن يقفــوا يومًــا أمــام ميزان الحســاب، بعــد أن

أذاقوا هذا الشعب مرارة الفقر والحرمان وانكسار الكرامة.

في تلك الأيام، كانت الأحلام تلامس السماء. المعنويات عالية حدّ الاندهاش، والقلوب تخفق بإيقاع
ينالين الأمل،  الحناجر لم تصمت، بل كانت يدًا من أدر واحد، وكل ساعة تمر كانت تضخ في العروق مز
تهدر كالنهر، تهز الأرض من الخرطوم إلى أم درمان، ومن بورتسودان إلى أقاصي البلاد،  لم يكن هناك
شمـــال أو جنـــوب، شرق أو غـــرب، بـــل وطـــن واحـــد، وروح واحـــدة، ونـــداء واحـــد: ســـودان جديـــد،

ديمقراطي، مدني، لا تحكمه العسكر ولا تصادره الثيوقراطية.

كثر وجعًا، كثير اليوم، وبعد سبعة أعوام على تلك الانتفاضة التي وُلدت نقية كالحلم، تبدو الصورة أ
مــن الأحلام تبخــر في هــواء الخيبــات، وكثــير مــن الآمــال هبــط مــن ســحب الحماســة إلى أرض الواقــع
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القاسي، تحولت البلاد من مسار ثورة شعبية إلى ساحة صراع جنرالات، وحرب نفوذ ومكاسب، يدفع
ثمنها السودانيون وحدهم من دمهم وأمنهم ومستقبلهم.

ويبقى السؤال، مؤلماً وعالقًا في الذاكرة: ماذا تبقى من الثورة؟ وماذا بقي في قلوب السودانيين من
عبقها، غير الذكرى، والحنين، وإيمان خافت بأن هذا الشعب، الذي حلم يومًا بجرأة، لا يزال قادرًا

على أن يحلم من جديد؟

مفارقات وتناقضات مؤثرة
يــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، ساعــده علــى كتــوبر ، حين أطــاح قائــد الجيــش الفر بعــد انقلاب أ
ذلـك ميليشيـا الـدعم السريـع بقيـادة حمـدان دقلـو (حميـدتي)،  بالحكومـة المدنيـة الـتي أفرزتهـا الثـورة

بقيادة عبد الله حمدوك، دخل السودان نفقًا من المفارقات الثقيلة والملتبسة.

لكـن ذروة هـذه التناقضـات تجلـت بوضـوح مـع انـدلاع حـرب أبريـل ، لتتحـول البلاد إلى مسرح
لأعنف صراع شهدته في تاريخها الحديث.

المفارقــة الأشــد إيلامًــا أن طــرفي النزاع الحــاليين، الجيــش والــدعم السريــع، يتنافســان علــى تقــديم
نفسيهما بوصفهما امتدادًا للثورة أو حراسًا لأحلامها، في وقت تلتهم فيه المدافع ما تبقى من تلك
الأحلام، حـربٌ تُخـاض باسـم الـوطن، بينمـا يُـداس الـوطن تحـت أقـدامها، وتُرفـع شعـارات الثـورة في

الوقت الذي تُف فيه من مضمونها.

ــات واحــدة مــن أحلــك فصولهــا؛ إذ انخفــض ســقفها إلى مســتويات غــير ي ــل، تعيــش الحر وفي المقاب
مسبوقة، وتقلص الفضاء المدني لصالح تمدد العسكرة في مناطق سيطرة الطرفين على حد سواء، لم
يعــد للمجــال العــام ذلــك النفــس الــذي عرفــه السودانيــون في أيــام الثــورة الأولى، بــل بــات محــاصرًا

بالخوف والرقابة والسلاح.

جذور الحرب: من يقاتل في السودان؟

أما الخرطوم، قلب الثورة النابض، فقد نجحت الحرب في تفريغها من سكانها، خصوصًا المناطق التي
كـانت بـؤرة الفعـل الثـوري والحـراك الشعـبي، هجـرة واسـعة، قسريـة وموجعـة، طـالت شبـاب الثـورة،
أولئــك الذيــن أشعلــوا الــشرارة الأولى، ليجــدوا أنفســهم اليــوم مــوزعين بين المنــافي، يحملــون الــذاكرة

وحدها، فيما تُترك المدينة خاوية، كأنها شاهد صامت على ثورة أنُهكت، ولم تمت.
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عودة الفلول للمشهد
تتجلى المفارقة بوضوح، بحسب المراقبين، في عودة عناصر النظام البائد تدريجيًا إلى المشهد السياسي
بعـد خروجهـم مـن السـجون، واسـتعادة نفـوذ مـؤثر داخـل المؤسـسة العسـكرية في بورتسـودان، وهـو

واقع يتناقض بشكل صا مع أحد أبرز شعارات الثورة: “العسكر للثكنات”.

بينما ظل مطلب الشا بحل قوات الدعم السريع، المعروفة شعبياً بـ”الجنجويد”، مجرد شعار ثوري
لم يتحقق، بالرغم من ترديده في أشهر الهتافات: “الجنجويد ينحل”.

ير المنظمــات والمراقــبين، ارتكبــت انتهاكــات يــد الوضــع مأساويــة أن هــذه القــوات، بحســب تقــار ومــا يز
ــاطق الــتي ســيطرت عليهــا، لتتفــاقم الهــوة بين الواقــع الحــالي وأحلام ــم غــير مســبوقة في المن وجرائ
ديسمبر، كل هذه التناقضات الصارخة تجعل المسافة بين الثورة كما حلم بها الشعب، وما آلت إليه

كثر إيلامًا من أي توقعات كانت ممكنة. كبر وأ الأمور اليوم، أ
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وبدلا من أن يُقدم هؤلاء للمحاكمة على ما اقترفته أيديهم الملطخة بدماء السودانيين إذ بهم يُكافأوا
بتقلـــد المناصـــب وتشاركيـــة الســـلطة وتقســـيم مـــوارد الدولـــة، في مشهـــد فـــجّ كفيـــل أن يُربـــك كافـــة

الحسابات ويعيد الكرة مجددًا للمربع رقم صفر.

تطلعات ديسمبر.. صرحًا من خيال فهوى
تختصر المحاميــة رنــا عبــدالغفار في مداخلــة خاصــة ل” نــون بوســت”  جــوهر مطــالب ثــورة ديســمبر في
يــة، السلام، العدالــة، والدولــة المدنيــة، الــتي سرعــان مــا تحــولت إلى مطــالب شعاراتهــا الأساســية: الحر
ية لعــام  ترجمتهــا إلى نصــوص حاكمــة للفــترة قانونيــة وسياســية حــاولت الوثيقــة الدســتور

الانتقالية.

وتشــير رنــا إلى أن الوثيقــة نجحــت جزئيًــا في ضمــان بعــض هــذه المطــالب، خصوصًــا في بــاب الحقــوق
والحريات، ونصت على مدنية الدولة، واستقلال القضاء والنيابة، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات،
ما أفضى لاحقًا إلى تشريعات مثل قانون تفكيك نظام  يونيو وتعديلات القوانين المقيدة للحريات.

.ومع ذلك، بقيت هذه الترجمة جزئية ومقيدة بتوازنات سياسية، ولم تعكس كامل تطلعات الشا

وفيمــا يتعلــق بالعدالــة، نصــت الوثيقــة علــى مبــدأ عــدم الإفلات مــن العقــاب، والتحقيــق في الجرائــم
ية ملزمـة واسـتمرار الجسـيمة، بمـا في ذلـك فـض اعتصـام القيـادة العامـة، إلا أن غيـاب آليـات دسـتور

هيمنة العسكر والنظام السابق على مؤسسات العدالة أضعف فرص تنفيذ هذه النصوص.

أما الحريات، فحظيت بضمانات واسعة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لكنها ظلت، وفق وصف رنا،
مجــرد حــبر علــى ورق، وســط هيمنــة الحكــم العســكري واســتمرار القــوانين القديمــة والمؤســسات غــير

المصلحة، لتبقى أحلام ديسمبر معلقة بين النصوص والممارسة، بين الواقع والطموح.
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يعية وسياسية ثغرات بنيوية وتشر
ية علــى مبــادئ دولــة القــانون، بمــا في ذلــك اســتقلال القضــاء والنيابــة بينمــا تنــص الوثيقــة الدســتور
ية لفترات طويلة، والفصل بين السلطات، جاء النفوذ التنفيذي والعسكري، وغياب المحكمة الدستور

كعائق جداري أمام تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.

يــة ففــي الــوقت الــذي كــانت فيــه الوثيقــة عقــدًا سياســيًا، وتسويــة بين المكــون العســكري وقــوى الحر
والتغيير بدعم إقليمي ودولي، وهدفت لإدارة فترة انتقالية بلا صدامات، إذ بها تنتصر لمصالح العسكر

كثر مما جسدت مطالب الثورة كاملة. أ

كـــة غـــير المتكافئـــة مـــع المكـــون هـــذا الواقـــع أنتـــج ثغـــرات بنيويـــة وتشريعيـــة ومؤسســـية، أبرزهـــا الشرا
ــأخر إصــدار القــوانين المكملــة، غيــاب المجلــس التشريعــي، العســكري، غمــوض بعــض الصلاحيــات، ت

ومقاومة الدولة العميقة لأي إصلاح، وهو ما مهد لانهيار الفترة الانتقالية.

ومن هنا يذهب حقوقيون سودانيون إلى أن تفريغ مطالب الثورة من مضمونها لا يمكن منعه إلا
يــة، علــى رأســها مدنيــة الدولــة، وخضــوع القــوات المســلحة مــن خلال دســترة واضحــة للمبــادئ الثور
يــات، وإنشــاء آليــات يــم الانقلابــات العســكرية، بجــانب تحصين الحقــوق والحر للســلطة المدنيــة، وتجر
كثر ملزمة للعدالة الانتقالية، وإجراء إصلاح جذري للتشريعات والمؤسسات، لضمان أن تبقى الثورة أ

من شعارات، وأن تتحول مطالبها إلى واقع ملموس وحماية دائمة لمكتسبات الشعب.

وثيقة مع إيقاف التنفيذ
يــة والتغيــير، مجــدي كنــب، في تصريــح خــاص لـــ”نون بوســت”، حــاول القيــادي الســابق في قــوى الحر
ية لم الاقــتراب مــن جــذور الأزمــة وتحليــل خلفياتهــا، مؤكــداً أن الأهــداف الــواردة في الوثيقــة الدســتور
تتحقق، وعزا ذلك إلى أسباب ذاتية مرتبطة بقوى الثورة، إلى جانب عوامل موضوعية أبرزها تقاطع

المصالح الإقليمية وانعكاساتها على المشهد السياسي الداخلي.

وأوضــح مجــدي أن الحــديث عــن الثــورة بــالمفهوم الجــذري يعــني أنهــا منــذ توقيــع الوثيقــة الــتي قننــت
الشراكـة بين المـدنيين والعسـكر، قـد انتهـت عمليًـا وتحـولت إلى تغيـير متحكـم فيـه، في حين أن الثـورة
بمعناها العميق هي إحداث تغيير اجتماعي جذري، وهو ما تتحمل القوى السياسية جزءاً كبيراً من

مسؤولياته.

يــة، سلام، وعدالــة”، لم تجــد طريقهــا إلى وأضــاف القيــادي الســوداني أن شعــارات الثــورة الأشهــر، “حر
التحقق حتى الآن، وأن توازن القوى في الصراع الاجتماعي بتجلياته السياسية هو المحك الحقيقي،
بينمـا تبقـى الدولـة، بوصـفها جهـازًا بيروقراطيًـا، رهينـة لذلـك التـوازن، مشـددًا علـى أن الثـورة ليسـت

لحظة انفجار عابرة، بل عملية مستمرة لا تنتهي، ولهذا تتمسك قوى الثورة بشعاراتها.



يــة إلا أن اســتعادة مــشروع الثــورة في ظــل واقــع الحــرب تبــدو متعــذرة، إذ إن تحقيــق الأهــداف الثور
يحتاج إلى قوى مدنية قادرة على قيادة المسار، وهو ما يتطلب مناخًا سياسيًا عمليًا وفاعلاً، وكلاهما

غائب في ظل حالة الحرب المستمرة.

بوابة الاسئلة والأسى
في ذات السياق يقول المتحدث السابق باسم لجان مقاومة أمبدة، محمد طاهر، إن ذكرى ديسمبر تعود
كــل عــام لتفتــح بوابــة الأســئلة والأسى، إلى جــانب الفخــر والاعتزاز، مضيفًــا في منشــور علــى صــفحته
بموقــع فيســبوك أن ثــورة ديســمبر، وإن لم تحقــق الانتقــال المنشــود للبلاد، نجحــت في طــ الأســئلة
الصحيحة وفتح القضايا الشائكة، مثل التمليش والكراهية والسيادة الوطنية والعدالة والحق في

الحياة.

وأوضــح طــاهر أن ديســمبر كــانت ومــا زالــت عمليــة مســتمرة بــدأت بطــ هــذه الأســئلة، مؤكــداً أن
الإجابـة عنهـا حـق أصـيل للشعـب السـوداني، ولا يجـوز أن يكـون هنـاك سودانيـون مـن الدرجـة الأولى

وآخرون من الدرجة الثانية في هذا الحق.

كما أشار إلى أن الحرب الحالية لم تكن نتاج ثورة ديسمبر، بل انعكاس لعجز نخب السودان القديم
عن مواجهة مدها، وعجز الإقليم والعالم عن إخضاع شبابها وتمرير مشروعاتهم التوسعية عبرهم،
وتــابع : “مــا نعيشــه اليــوم ليــس فشــل ديســمبر في طــ الأســئلة، بــل فشلنــا نحــن كســودانيين
مجتمعين في تقديم الإجابات الصحيحة. لا مشاريع نهرية أو بحرية، ولا دولة المليشيا المملوك زمام
أمرهــا خارجيًــا، ولا دولــة الجيــش الــتي يســعى لنيــل التفــويض داخليًــا وخارجيًــا، ولا حــتى العــودة إلى

قسمة المناصب وحياة التناغم هي مخ السودانيين”.

كد طاهر أن تساؤلات ديسمبر ما زالت مستمرة، وتحررت من كونها حكراً على الكتلة التي صنعت وأ
الثورة، لتصبح مساحات نقاش مفتوحة لكل السودانيين حول أين ومتى وكيف،  واستطرد قائلاً إن
ية، وعقد ية الثورة تجلت في استمرار وجود الناس في الشوا، رغم توقيع الوثيقة الدستور استمرار
ية لم الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وأثناء فترة الانتقال، وحتى بعد الانقلاب، مؤكداً أن الروح الثور
تمت، وأن الحراك الشعبي لا يزال حاضرًا، يذكر السودان بأنه لا يمكن لأي سلطة أو اتفاق أن يوقف

أسئلة الحرية والعدالة والسيادة.
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